
ونـــوازع  النقـــص  عقـــد  وحدهـــا   
الاســـتعلاء تجعلنا مهووسين بالمقارنة 
والتشبيه، فهذا البلد ”سويسرا الشرق“ 
وذاك ”يابـــان أفريقيـــا“ وآخر ”صومال 
أوروبـــا“. تـــرى.. ما الأصل فـــي غريزة 

التشبّه والتشبيه؟
 إذا كان لـــكل فـــرد منّـــا ما يشـــبهه 
ويعادلـــه فـــي عالم الحيـــوان من حيث 
الســـحنة والســـلوك، فإلى أي حد تصح 
هذه الفرضيـــة التي لا تخلو من النوايا 
المبيتة؟ هـــل أن الحيوان، بدوره، يتلهى 
بمثل هذه الإســـقاطات المؤنسنة ويشبّه 
بعضـــه الآخر بفـــلان من النـــاس، وفق 
القوانـــين الأخلاقيـــة التـــي تحكم بني 
البشـــر؟ حتما، لن يقول ذئب أناضولي 
لواحد من بني جنسه بأنه يشبه الزعيم 
التركي كمال أتاتورك، ولا يصرّح ثعلب 
صحـــراوي لزميله بأنه هـــو والجِنرال 
الألمانـــي إرفـــين رومـــل، حبة فـــول وقد 

انقسمت إلى نصفين.
صفـــوة القـــول أن الإنســـان كائـــن 
لا  الأمـــور  وكأن  بالتشـــبيه،  مهـــووس 
تســـتقيم لديـــه، ولا توضع فـــي إطارها 
الصحيح إلا إذا شـــبّهت بشيء فتشيب 
عليـــه. مـــن أدراك أنّ الكلـــب ليس ذئبا 
مغفّـــلا، تخلّى عـــن احتفائـــه بالليالي 
المقمـــرة وأراد أن يعيش بيننا فرجمناه 
بالشتائم والعظام بعد أن حمى أغنامنا 
وبيوتنا ونبح في وجه بني جنسه. دعك 
من القـــطّ الذي ســـكن الصالونات ونام 
في الأحضان وهو يعتقد أنّه من ســـلالة 
النمور إلـــى أن انتهى عالقا في مصيدة 
للفئران. هل أتاك حديث حكاية الخفاش 
الذي رفضت فصيلـــة الطيور الانضمام 
إليه بحجة أنه من الثدييات التي ازدرته 
بدورها، لأنه يمتلـــك جناحين، ضاق به 
الحال فســـكن الكهوف المظلمة مضطرا 
وهو مقلوب على رأسه مشدود الساقين 

وقد احتار في تصنيف نفسه.
أمّـــا عـــن ”الوفـــاء“، فكيـــف لي أن 
أصـــدّق بأن الأجـــداد كانـــوا يعرّضون 
خيولهـــم للعطـــش زهـــاء مئـــة يـــوم. 
يحبســـونها في الزرائـــب دون رحمة ثم 
وبعد  والينابيـــع.  للأنهـــار  يطلقونهـــا 
أن تـــرد المـــاء، تنتقم الأغلبيّـــة المهجّنة 
لحبســـها، فتهيم في البـــراري وترفض 
العودة إلى إســـطبل الطاعـــة، أما القلّة 
التي تعود منهـــا فهي الأصيلة وحدها، 
يكافئها أصحابها بأفخم العلف وتسقى 
بأنقى المياه ويلبسونها أنفس السروج 
المزوّقـــة بالخـــط العربي ثـــمّ تصنع لها 
حدوات من الذهب الخالص، تلمع تحت 
شـــموس الظهيرة وتبرق فـــي الظلام.. 
ولا تهـــرب عند ترجّل ســـيدها. الحقيقة 
أن تلـــك الخيول لم تكـــن إلا خيولا وأن 
متلازمة الغدر والوفـــاء، مفهوم يخص 
الإنســـان وحـــده، فإن وعدتك الشـــمس 
بأنها ستشرق غدا ولم تشرق، فاعلم أنّك 
أنت الذي تأخّر على الموعد مرة واحدة، 

وإلى الأبد.
لا شـــيء يشـــبه شـــيئا آخـــر، حتى 
وإن اتجه الإنســـان إلى تشبيه الإنسان 
بعالـــم الأشـــجار والنباتـــات التي فيها 
الحلو والمر والحامض والســـام والمثمر 
والمتطفـــل والعاقـــر والولـــود. عشـــاق 
التشـــبيه يضمرون نزعـــة عنصرية تنم 
عن غياب الابتكار وتقوقع حول الذات.. 
إنهم مثل الحرباء التي تســـتعير لونها 
من الســـقف الذي تحط فوقه.. عذرا.. ها 

أنا بدوري، أقع في آفة التشبيه.

صباح العرب

ه
ّ
الإنسان حيوان مشب

  باريس –  تسبب رجل في تدمير أجزاء 
مـــن منزلـــه، فـــي إقليـــم دوردونيي غرب 
فرنسا، بســـبب ملاحقته لذبابة اقتحمت 

منزله عندما كان يتناول وجبة العشاء.
وذكرت وسائل إعلام أن منزل الرجل، 
وهو في الثمانين مـــن عمره، أصبح بعد 
مطـــاردة الحشـــرة المزعجة غيـــر صالح 
للسكن. وبدأت الذبابة في مضايقة الرجل 
مســـاء الجمعـــة الماضي، ولم يعـــد قادرا 
على تحمل إزعاجهـــا، فلاحقها بالمضرب 

الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.
وأثناء عملية المطـــاردة ضرب الرجل 
عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، 
ما تسبب في تسرب للغاز أدى بدوره إلى 
انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف 
منزلـــه ولم يعـــد صالحا للســـكن. ووفق 
نفس المصادر، ”نجا الرجل بأعجوبة من 
مـــوت محقق“ ولم يصب ســـوى بحروق 
بســـيطة على يديه، لكن الطريف في الأمر 
أنه لـــم يعرف مصير الذبابـــة بعد كل ما 

حدث.

  روما – أمسكت 
السلطات في جبال 
الألب الإيطالية 
بالدب البري 
الشهير بطرائف 
هروبه التي 
أكسبته اسم 
”بابيون“ 
(الفراشة)، 
في إشارة إلى 

الرواية الشـــهيرة التي تســـرد محاولات 
هروب سجين فرنســـي من السجن للمرة 
الثالثـــة، حســـبما ذكـــرت حكومـــة إقليم 
ترينتـــو الاثنـــين. وهرب الـــدب المعروف 
مرتين من محبسه  رسميا باســـم ”أم 49“ 
في يوليو 2019 وفي يوليو 2020، والشهر 
الماضي فقد الطوق اللاســـلكي الذي كان 

مزوّدا به للسيطرة على تحركاته.
وقالـــت حكومة ترينتو فـــي بيان إنه 
تم الإيقـــاع بالدب في فخ أســـطواني في 

سلســـلة جبال لاجوراي، حيث تم رصده 
مؤخرا. وهرب ”أم 49“ أولا بعد ســـاعات 
من الإمســـاك بـــه، حيـــث تســـلق أربعة 
أســـوار، بما في ذلك ســـور مكهرب بتيار 
الجهـــد العالـــي، وقد وصفته الســـلطات 

بعمل ”لا يمكن تصوره“.
ثم اســـتغرق الأمر تســـعة أشهر من 
حـــراس الحدائق للإمســـاك بـــه وإعادته 
إلى المعســـكر المغلق الذي كان قد فر منه. 
وبعد شـــهرين هـــرب مجددا. وتتســـبب 

الدببة، وهـــي أنواع مهـــددة بالانقراض 
في مخـــاوف متزايدة للســـكان في إقليم 
ترينتـــو، بمنطقـــة الألب جنوب ســـاوث 

تيرول الناطقة بالألمانية.
وكانـــت غابـــات ترينتـــو قـــد أعيـــد 
تســـكينها بالدببـــة قبـــل ســـنوات فـــي 
إطـــار برنامج يموله الاتحـــاد الأوروبي. 
وأصبحـــت مواجهتهـــا مـــع البشـــر من 
حينهـــا أكثر شـــيوعا وخطـــرا على نحو 

محتمل.

 بيــروت – يرتفع مســــاء الثلاثاء 
صــــوت المغنيــــة اللبنانيــــة عبيــــر 
نعمــــة بمشــــاركة جوقــــة الجامعة 
دينية  أغنيــــات  فــــي  الأنطونيــــة، 
ووجدانية ووطنيــــة تحت عنوان 
”بيــــروت تــــرنم للأمــــل“، من قلب 
انفجار  لموقــــع  مقابلــــة  كنيســــة 
مرفــــأ بيــــروت المــــروّع وتحــــت 
بالســــقوط  المهــــدد  ســــقفها 
ووســــط جدرانها القديمة التي 

تزعزعت.
وتقــــام هذه الأمســــية في 
كنيســــة مار مــــارون في حي 
عند  بيروت  بوسط  الجميزة 
الســــاعة السادســــة وســــبع 
دقائق مســــاء، فــــي التوقيت 
نفســــه الــــذي حصــــل فيــــه 

انفجار المرفأ الشــــهر الماضي. وســــتتردد 
موســــيقى الأمســــية والترانيــــم فــــي كل 
رة عبر مكبرات الصوت من  الشوارع المدمَّ
خلال ســــبع نقاط في وسط العاصمة، مما 
يتيح لســــكان بيروت وزوارها الاســــتماع 
على مدى خمسين دقيقة إلى برنامج يضم 

أغنيات وطنية وترانيم دينية.
وقالت ميشــــلين أبي ســــمرا، رئيســــة 
مهرجان ”بيروت ترنم“، إن هذه الأمســــية 
التي تنقل مباشرة عبر محطة ’أم.تي.في‘ 
اللبنانيــــة وصفحــــة المهرجان وشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، هــــي مثابة تحية 
لــــكل الأبرياء الذين ســــقطوا فــــي انفجار 
مرفــــأ بيروت وعزاء لأهلهم وللناس الذين 
خسروا بيوتهم“. وأضافت ”ترددنا كثيرا 
قبل أن نقدم على هذه الخطوة المتواضعة 
احترامــــا منا للمفقوديــــن تحت الأنقاض 

ولــــدم الضحايــــا الأبرياء وأهــــل بيروت 
ووجــــع كل واحد منــــا، لكننــــا أحببنا أن 
نصلــــي معا من أجلهــــم جميعا وأن تكون 
الصلاة والموســــيقى نقطة رجاء وأمل في 

بلد يطغى عليه السواد والدمار“.
وقالت أبي ســــمرا ”لقد بدأت ورشــــة 
ترميم المنازل من حولنا لكننا نحتاج إلى 
ترميــــم القلوب الموجوعة. فاللبنانيون في 
الداخل وفــــي كل أنحاء العالم يشــــعرون 
بالألــــم نفســــه. وبفضل الصــــلاة وصوت 

عبير نعمة سنقدم رسالة أمل“. 
أما عبيــــر نعمة فقالت عن شــــعورها 
بالغنــــاء لبيروت المدمــــرة “إنه أمر صعب 
للغاية. أشــــعر بالاختناق. صعب علي أن 
أغني لكنه الأمر الوحيد الذي أجيده. وفي 
الوقت نفســــه أجد أنها خطــــوة ضرورية 
جــــدا. إنهــــا ليســــت أمســــية احتفاليــــة 

بــــل أمســــية صلاة مــــع الناس علــــى نية 
الضحايــــا ولشــــفاء الجرحــــى وعلى نية 
المفقودين والأشــــخاص الذين خسروا كل 
ما يملكون“. وأضافت “بالموسيقى سنرفع 
صوتنا مع أهالي بيروت ومع بيروت ومع 
كل لبنان. نحن نعيش مأســــاة كبيرة لعل 
الموسيقى تعطي أملا… فالوجع يوحد أما 

السياسة فتفرق“.
وقالت أبي سمرا، في هذا الصدد، ”من 
قلب كنيســــة مارون المدمرة أردنا إيصال 
صوت بيــــروت الحقيقي، صــــوت بيروت 

الثقافة والتلاقي والمحبة والسلام“.
سنويا  ويقام مهرجان ”بيروت ترنم” 
في 12 كنيسة في وسط العاصمة اللبنانية 
كلهــــا ألحق بها الانفجــــار أضرارا كبيرة، 
بحســــب أبي ســــمرا ”لكن الجهد موجود 
لإعادة هذه الأماكن كما كانت في السابق“.

 دمشــق –  يســــتعرض عاشق التحف 
الســــوري خليل عبدالله البالــــغ من العمر 
80 عامــــا مجموعتــــه الفنية التــــي بدأ في 
تجميعها عندما كان عمره ســــبع سنوات 
فقط ويقــــول باعتزاز وفخر إنها ”ليســــت 

للبيع“.
وتملأ التحف والقطع الفنية من الأثاث 
المزخــــرف بدقة بالغة إلى الخزف الصيني 
أركان  المنقوشــــة  النحاســــية  والقطــــع 
الطوابــــق الثلاثة من المبنــــى الذي اضطر 
عبدالله لشرائه لاستيعاب مجموعته التي 
تضم أكثر من 10 آلاف قطعة. وقال عبدالله 
إن التحــــف كانت تشــــغل مســــاحة منزله 
بالكامــــل، وهو ما لم يكن مصدر ســــعادة 
دائمــــا لزوجتــــه، لكنــــه كان يرفــــض فكرة 
البيع. ويوضــــح ”إذا كانــــت عندي قطعة 
مكررة أستبدلها بدل بيعها لأني لا أحتاج 
ثمنهــــا“. ولــــم يكــــن العثور علــــى التحف 
والقطع الفنية وشــــراؤها أمرا سهلا على 

مــــدى الســــنوات الطويلة الماضيــــة. وقال 
عبدالله إنه قدم تضحيات، وكان يلغي في 
بعض الأحيان دعوات العشاء ليدخر المال 

من أجل شراء القطع الفنية.
وأضاف أنــــه بصفته صاحب شــــركة 
شــــحن، أتيحت له الفرصــــة للتواصل مع 
الناس من جميــــع أنحاء العالم والســــفر 
بنفسه إلى الخارج، الأمر الذي ساعده في 

الحصول على قطع نادرة وثمينة.
ومــــن أحب القطع إلى نفســــه ســــيف 
صنــــع فــــي عــــام 1870، أهداه لــــه صديق 

للعائلة.
وعندمــــا اندلعت الحرب في ســــوريا، 
حاصرتــــه المخــــاوف من احتمــــال تعرض 
مجموعته للخطر نظــــرا لموقع منزله قرب 
الخطــــوط الأمامية. ولأنه كان موجودا في 
القاهــــرة في ذلك الوقــــت، اعتمد على ابنه 
الذي قام، بمساعدة 30 رجلا آخرين، بنقل 

التحف إلى مكان أكثر أمانا.

دب يلقب بالفراشة لطرائفه في الهروب

ترانيم غنائية تنقل عبر مكبرات الصوت وسط بيروت

رجل يدمر منزله 

بسبب ذبابة

 رجل يدخن الأرجيلة وهو يبردها في مياه نبع طبيعي، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، أثناء السباحة مع صديقه 
هربا من موجة طقس حار وسط أزمة فايروس كورونا.

 واشــنطن – نجـــح علماء في منشـــأة 
بيطرية في ولاية تكســـاس الأميركية من 
استنســـاخ حصان بري نادر من فصيلة 
بالانقـــراض  المهـــددة  ”برزوالســـكي“ 
باستخدام حمض نووي لخيول من هذه 
الفصيلة كانت حديقة حيوان سان دييغو 

العالمية تحتفظ به منذ العام 1980.
وتم استنســـاخ حصان برزوالسكي 
لأول مرة في 6 أغسطس الماضي، وتوجد 
خيول هـــذه الفصيلة المهددة بالانقراض 
فـــي منغوليا بحســـب ما ذكـــرت حديقة 

حيوان سميثسونيان الوطنية.
وتعتبر الفصيلة التي تم استنســـاخ 
حصان ينتمي إليها آخر أنواع ”الخيول 
البريـــة حقا“ ويعتبرهـــا الخبراء ”أبناء 
للخيول المحلية الحديثة،  عمومة بعيدة“ 
ومـــن المحتمل أن تكون قـــد انفصلت عن 
سلف مشـــترك منذ حوالي 500 ألف عام 
وفق مـــا ذكرت صحيفة ”تايم“ الأميركية 

نقلا عن مصادرها.
وأفـــاد بيان صادر عن حديقة حيوان 
ســـان دييغو أن ”برامـــج التربية المكثفة 
ســـاعدت على إحياء هذه الأنواع وإعادة 
إدخالهـــا فـــي الأراضـــي العشـــبية في 
الصين ومنغوليا، وأصبح بالإمكان تتبع 
جميع خيول برزوالسكي التي ولدت في 

البرية“.
وتهدف عملية الاستنساخ باستخدام 
الحمـــض النووي الـــذي تم الاحتفاظ به 
لمدة 40 عاما إلى إدخال تنوع عام رئيسي 
فـــي البعض مـــن الفصائـــل الحيوانية 

التـــي يعد بقاؤها مفيـــدا. وقالت حديقة 
برزوالســـكي  حصـــان  إن  الحيوانـــات 
المستنســـخ ســـيتم نقله في النهاية إلى 
حديقة حيوان سان دييغو سافاري بارك 
ودمجه في قطيع من خيول برزوالســـكي 

الأخرى للتربية.
وقال بول باريبولـــت، رئيس حديقة 
حيوان ســـان دييغو العالمية، إن ”العمل 
لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض يتطلب 
وبأهداف  ومتفانـــين  متعاونين  شـــركاء 

متوافقة“.
وأضـــاف، في بيـــان، ”نحن نشـــارك 
في هـــذا الإنجـــاز الرائـــع لأننـــا طبقنا 
منهجـــا متعـــدد التخصصـــات، والعمل 
مع أفضـــل العقول العلمية واســـتخدام 
المواد الوراثيـــة الثمينة التي تم جمعها 
وتخزينهـــا في بنـــك الحمـــض النووي 

الحيوي للحياة البرية لدينا“.
وتمت تســـمية حصان برزوالســـكي 
المستنســـخ باســـم ”كـــورت“ على اســـم 
الدكتور كورت بينيرشكي مؤسس حديقة 
حيوان ســـان دييغـــو العالميـــة – حديقة 
الحيوانـــات المجمدة، والتي كانت تجمع 
وتحافظ على المواد الوراثية للحيوانات 

المهددة بالانقراض منذ عام 1975.
وتمـــت عمليـــة استنســـاخ حصـــان 
برزوالســـكي في إطار عقد شراكة وقعته 
حديقـــة حيـــوان ســـان دييغـــو العالمية 
مع ”ريفيف ورســـتور“، وهـــي مجموعة 
للحفـــاظ على الحياة البريـــة تهدف إلى 
دمـــج التكنولوجيا الحيويـــة في جهود 

الحفظ، وشـــركة ”فياجين إكواين“، وهي 
شـــركة تستنســـخ الخيول والحيوانات 

الأليفة.
وقال ريـــان فيلان، المديـــر التنفيذي 
إن ”هـــذه  لشـــركة ”ريفيـــف ورســـتور“ 
الولادة توســـع من فرصة الإنقاذ الجيني 

للأنواع البرية المهددة بالانقراض“.
وتابـــع، في بيـــان، ”يمكـــن لتقنيات 
الإنجاب المتقدمة بما في ذلك الاستنساخ 

أن تنقـــذ الأنواع من خلال الســـماح لنا 
باســـتعادة التنوع الجيني الذي كان من 

الممكن أن يضيع مع مرور الوقت“.
النوع  ليســـت  برزوالســـكي  وخيول 
الوحيد الذي تحاول ”ريفيف ورســـتور“ 
إحياءه من خلال التكنولوجيا الحيوية، 
حيث تكثـــف المجموعـــة جهودها أيضا 
من أجل إحياء ســـتة أنواع على الأقل من 
الأنواع المهددة بالانقراض أو المنقرضة، 

بمـــا في ذلـــك المامـــوث الصوفـــي الذي 
انقرض منذ حوالي 4 آلاف عام.

وتحاول المنظمات والمنشآت البحثية 
الأخـــرى أيضا إحياء الأنـــواع المنقرضة 
باســـتخدام  بالانقـــراض  المهـــددة  أو 
التكنولوجيـــا الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الجامعة الإســـلامية الدوليـــة – ماليزيا، 
القـــرن  وحيـــد  لإحيـــاء  تخطـــط  التـــي 

السومطري المنقرض مؤخرا.

يعد نجاح علماء أميركيين في استنساخ نوع نادر من الخيول البرية المهددة 
بالانقراض، باســــــتخدام حمض نووي لجواد من هذه الفصيلة كانت حديقة 
حيوان ســــــان دييغو العالمية تحتفظ به منذ العــــــام ١٩٨٠، أملا جديدا ليس 
ــــــل لإنقاذ الكثير من الأنواع  فقــــــط على طريق إنقاذ هذه الفصيلة النادرة ب

الحيوانية الأخرى المهددة بالانقراض أو التي انقرضت سابقا.

استنساخ حصان نادر بعد 40 عاما من تجميد حمضه النووي
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الشغف بالقطع الفنية يرافق 

ثمانينيا سوريا منذ سن التاسعة

حكحكيم مرزوقي
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 بيــروت – يرتفع مســــاء الثلا
صــــوت المغنيــــة اللبنانيــــة عب
نعمــــة بمشــــاركة جوقــــة الجا
دي أغنيــــات  فــــي  الأنطونيــــة، 
ووجدانية ووطنيــــة تحت عن
”بيــــروت تــــرنم للأمــــل“، من
انف لموقــــع  مقابلــــة  كنيســــة 
مرفــــأ بيــــروت المــــروّع وتح
بالســــق المهــــدد  ســــقفها 
ووســــط جدرانها القديمة ا

تزعزعت.
وتقــــام هذه الأمســــية
كنيســــة مار مــــارون في
بيروت بوسط  الجميزة
الســــاعة السادســــة وس
دقائق مســــاء، فــــي التو
نفســــه الــــذي حصــــل ف

ستخدام ب خ الاستنس ي م وتهدف
الحمـــض النووي الـــذي تم الاحتفاظ به 
40 عاما إلى إدخال تنوع عام رئيسي  0لمدة
فـــي البعض مـــن الفصائـــل الحيوانية 

ا و ديي ن س وان حي حديق
وهـــي مجم مع ”ريفيف ورســـتور“،
للحفـــاظ على الحياة البريـــة تهدف
دمـــج التكنولوجيا الحيويـــة في ج


